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 :بالعربية الملخص
من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول تسليط الضوء على مشكلة المنهج في علم الاجتماع، 
من خلال التعرف على طبيعة وخصائص كل من المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية وبيان أهميتهما ودورهما 

 ردد اأببعاد المتتلفة للااهر  الاجتماعية، ولل  من خلال اإججابة على صص ومدى فاعليتهما في
هل يمكن دراسة الاواهر المجتمعية في ضوء العلوم الفيزيائية أو الطبيعية أو التجريبية على : اأبسئلة التالية

لااهر  الاجتماعية أنها أشياء وموضوعات؟ أم صدرسها في ضوء المقاربة الذاتية التفهمية؟ بمعنى هل لدراسة ا
يمكن اعتماد التفسير بما هو كشف للعلاقات السببية لااهر  ما، أم أصه لا بد من اعتماد الفهم بما هو 

 تأويل وفهم للدلالات والمقادد؟ أم يمكن الجمع بين هذين المنهجين في دراسة علم الاجتماع؟ 
 .الفهم –التفسير  –المنهج  –علم الاجتماع : الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

We will try through this research to discuss the issue regarding the process 
in Sociology. We will deep drive in the nature and properties of the approach in 
term of quantity and qualitity, and we will mention its importance roles 
andeffictiveness in monitoring the different social dimensions by answering 
following questions : 
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Can social phenomena be studied as we study natural phenomena, as objects ? Or 

we study it through the self undetestanding approach ? Meaning, do we adopt the 
interpretation approch to study social phenomena or do we adopt the understanding 
approach, or both ?  
Keywords: Sociology – process – interpretation – understanding. 

 
 :مقدمة

تعد مسألة البحث في المناهج من المسائل المركزية في العلوم سواء كاصت طبيعية أو إصساصية، أبن 
صتائج كل علم تترتب عن المنهجية المتبعة، وقد تبين لل  من تاريخ العلم أصه ليس هناك من علم دون 

 . منهج يشكل حلقته اأبساسية التي ينبني عليها
وعلم الاجتماع كباقي العلوم اإجصساصية تأسس منذ بواكيره اأبولى على نمولج مستعار من العلوم 
الطبيعية، ولل  لكي يخلق لنفسه قاعد  دلبة من المنهج العلمي ورديدا وافرا من الاحترام اأبكاديمي، 

لعامة، وعلى تحقيق درجة ومن ثم فقد أكد المؤسسون اأبوائل لهذا العلم على أهمية التودل إلى القواصين ا
وعلى دراسة . عالية من الضبط والتحكم في العالم الاجتماعي على غرار ما يحدث في العالم الطبيعي

وإل سعت العلوم الاجتماعية هذا المسعى فإنها تبنت نمولجا . الوقائع الاجتماعية بودفها وقائع طبيعية
 .Understandingعلى الفهم  ، وليسCausal Explanationيقوم على التفسير السببي 

ويتجلى لل  بوضوح من خلال محاولة الفلسفة الوضعية تقليد العلوم الطبيعية في دراستها 
للاواهر اإجصساصية، مدعية أصه باإجمكان التودل إلى حقائق وقواصين موضوعية كما هو الحال في حقائق 

اعتبرت محاولات الفهم الذاتي الحدسي وقواصين العلوم الطبيعية، ولل  عن طريق المنهج التجريبي، و 
والاستنباطي، محاولات خارج صطاق العلم أو هي على أقل تقدير غير قادر  على كشف المعرفة الموضوعية 

تنفرد بجملة من الخصائص " علوم اإجصسان"التي هي مطلب البحث العلمي، إلا أنها ادطدمت بكون 
ة وأن اإجصسان يتحول فيها من مجرد لات عارفة إلى لات أهمها الوعي واإجراد  والتعقيد والحرية، خاد

في حين تتصف الااهر  الطبيعية بالعطالة والاطراد والوضوح والحتمية، . وموضوع للمعرفة في صفس الوقت
فإن اأبفعال اإجصساصية أفعال واعية وتصدر عن إراد  خفية يستحيل قياسها بدقة، وترمي إلى مقادد قد لا 

تخضع بالضرور  للاطراد، وهي قابلة للتغير والتجاوز باستمرار وبشكل غير قابل للقياس تكون واضحة ولا 
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الفهم،  -ولقد أدى هذا الموقف من جاصب العلوم الوليد  إلى احتدام الجدل حول ثنائية التفسير. والضبط
 .وهو جدل ساهم فيه الفلاسفة والمفكرون من لوي الميول التأويلية

ما العمل قصد تحقيق شرط العلمية في علم الاجتماع؟ هل : الآتيمن هنا ينبع اإجشكال 
بالاقتداء بالعلوم الطبيعية أم بالاستقلال عنها؟ بمعنى آخر هل يمكن دراسة الاواهر المجتمعية في ضوء 
العلوم الطبيعية أو التجريبية على أنها أشياء وموضوعات كما يقول الوضعيون، أمثال أوغست كوصت 

؟ أم صدرسها في ضوء المقاربة الذاتية أو التفهمية كما يرى فلهلم دلتاي وماكس فيبر؟ أم وإميل دوركايم
يمكن الجمع بين هذين المنهجين في دراسة علم الاجتماع كما يرى لوسيان غولدمان وأصتوني غيدصز؟ 

نبغي أم هما معا؟ أم ي وبتعبير آخر، هل يتأسس علم الاجتماع على منهج التفسير، أم منهج الفهم،
البحث عن بديل مغاير للعلمية أو البحث عن منهج سوسيولوجي أديل لدراسة اإجصسان بصفة عامة، 

 والااهر  المجتمعية بصفة خادة؟
 علم الاجتماع في ضوء منهج التفسير         : المبحث الأول

 التفسير ووحدة المنهج بين علم الاجتماع والعلوم الطبيعية -2
ومعنى هذا أن ماد  . إلى العلوم اإجصساصية باعتبارها فرعا من العلم الطبيعي ينار أدحاب هذا الاتجاه

العلاقات اإجصساصية إلا أريد لها أن تكون علمية فلا مندوحة لها عن السير في صفس الطريق المنطقي الذي 
شروط المنطقية تسير فيه بقية العلوم الطبيعية، وليس في ماد  العلاقات اإجصساصية ما يتنافى مع استيفاء ال

الضرورية لكل بحث علمي، والفرق بين العلوم اإجصساصية والعلوم اأبخرى هو فرق في تعقد التفصيلات 
وكثرتها، مما يجعل مواقفها أعسر تناولا من المواقف الطبيعية اأبخرى، ولكن لل  يجعل تطبيق المنهج 

، وينتمي هذا الرأي إلى iة المنطقية مستحيلاالعلمي على العلوم اإجصساصية أكثر دعوبة ولا يجعله من الناحي
الاتجاه الطبيعي أو الوضعي الذي ينادي بوحد  المنهج بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، فاإجصسان 

 .ليس إلا جزء من عالم طبيعي ويفسر في صطاق التفسير العام للناام الطبيعي
طبيعية والعلوم الاجتماعية على أساس أن اأبولى علوم ويرفض أدحاب هذا الاتجاه التمييز بين العلوم ال

دقيقة والثاصية علوم غير دقيقة، وفي الواقع أن الفرق بين النوعين من العلوم هو فرق في الدرجة وليس من 
حيث المبدأ فالعلم يقال إصه دقيق إلا قدم التفسير والتنبؤ بطريقة معقولة وبالتالي بطريقة محدد  للمفاهيم 
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أما عن استتدام العلوم الدقيقة .  رياضي -مة وظهر الاستنتاج عن طريق استتلاص منطقيالمستتد
للرموز الرياضية والقياس العددي فهذا عرض وليس خادية أساسية، والدقة لا تنطبق على كل العلوم 

نهما غير ولك" علمين"الطبيعية ولكن على بعض مجالات الفيزياء، فمثلا الهندسة المعمارية والطب يعتبران 
دقيقين أبنهما يعتمدان على عمليات استنتاجيه غير منهجية، بينما نجد أن علوما مثل الاقتصاد وعلم 
النفس يعطيان استنتاجات دقيقة وفي صفس الوقت لديهما اعتماد على أحكام حدسية، فهذا يدل على 

ليس دفة قادر  فقط على  أن ليس هناك حد فادل بين العلوم الدقيقة وغير الدقيقة كما أن عدم الدقة
متميز  بوجود ( أجزاء من علم السكان)، بدليل أن بعض فروع العلوم الاجتماعية iiالعلوم الاجتماعية

ويدعي الذين يفرقون بين العلوم . iiiصارية رياضية مصاغة ومشابهة منهجيا للأجزاء الدقيقة في الفيزياء
اأبخير  على الرغم من كونها غير دقيقة تماما الآن إلا أنها الاجتماعية والطبيعية تفرقة من حيث المبدأ أن 

سوف تحقق الدقة تدريجيا بينما اأبولى بسبب تعقد موضوع الدراسة وعدم الودول إلى الكمال في 
 .معلوماتها القائمة على الملاحاة فلا بد أن تبقى غير دقيقة
فاهيمها واستنتاجاتها وارتفاع الثقة بتنبؤاتها وبين إلا أن هذه التفرقة المفترضة بين العلوم الفيزيائية بدقة م

العلوم الاجتماعية لات المفاهيم الغامضة والتصورات الحدسية وعدم القدر  على التنبؤ، هذه التفرقة زائفة 
إن المهم ليس إزالة عدم الدقة . فضلا عن أنها هي التي عوقت تطور العلوم الاجتماعية -في رأي ريكر –

في القدر  التنبؤية، ولكن الموضوعية هي المهمة فهي التي تميز العلم عن العمل الحدسي، في العمليات و 
ومتى ودلنا إلى واقعة أو فكر  جديد  مهما يكن أساسها الحدسي فلا بد أن تكون قابلة للتضوع 

إليه إن هذا المستوى من الموضوعية العلمية هو الذي تستند . للاختبار الموضوعي والتأكيد من أي شتص
اعتبار دقة الشكل والمنهج أو درجة التنبؤ ركنين " ريكر"العلوم الاجتماعية، ولكن بطريقة صاقصة، ويرفض 

أساسيين للتفرقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية فتبقى لنا أن صبحث عن فارق معرفي خاص بقدر   
أن هذا الفارق لا وجود له وأصه لا " ريكر"ويعتقد . كل منهما على الودول إلى صفس مستوى الموضوعية

يمكن التفرقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الفيزيائية على أساس منهجي، وصستطيع بناء على لل  إقامة 
 .ivأساس لمعرفة متسقة لكافة العلوم غير الدقيقة سواء كاصت اجتماعية أو فيزيائية
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والعلوم الاجتماعية متماثلة أساسا، فالمناهج تتكون من أن المناهج في مجالي العلوم الطبيعية " بوير"ويرى 
 -تقديم تفسيرات استنباطية حدسية واختبارها عن طريق التنبؤ، وهذا ما يسمى أحياصا بالمنهج الفرضي

الاستنباطي، وأحياصا يسمى بمنهج الفروض أبصه لا يقدم يقينا بالنسبة للأحكام العلمية التي يقوم 
ن تحتفظ هذه اأبحكام دائما بطابع المحاولة بالنسبة للفروض، إن المهم في مجال باختبارها، بل ويمكن أ

العلوم هو أن صدرك أصنا نهتم دائما بالتفسيرات والتنبؤات والاختبارات وأن منهج اختبار الفروض دائما 
 .vواحد

 :اتجاه أوغست كونت ونظريته إلى التفسير -0
وفلسفته نجد أن هدفه اأبول كان التفسير ولم  Auguste Comte" أوغست كوصت"إلا تأملنا فكر 

يكن المنهج الذي سار عليه إلا وسيلة للودول إلى تل  الغاية، لقد صار كوصت إلى العلم على أصه واقعة 
اجتماعية ومن هنا يمكن ودف مراحله الماضية وتقدير احتمالات المستقبل، فالعلم ليس إلا أدا  لزياد  

 . طبيعية والاجتماعيةتحكم اإجصسان في ظروفه ال
لقد اقترح كوصت قواعد المنهج الاجتماعي في الدرس الثامن واأبربعون من دروس الفلسفة الوضعية، ولل  
عندما أكد على ضرور  الاهتمام بدراسة الوقائع الاجتماعية مثلما صدرس الاواهر الفلكية والفيزيائية 

أهمية الفكر العلمي القائم على الملاحاة والتجربة والكيميائية والفسيولوجية، ومن جهة أخرى أكد على 
 :والاهتمام بالوقائع المحسوسة، وقد ميز كوصت بين ثلاث مراحل في تطور الفكر البشري هي

وفيها كان اإجصسان يفكر بطريقة غيبية، ويعتقد أن أهواء ورغبات قوى : المرحلة اللاهوتية أو الدينية -
دو الطريق الذي تسلكه الطبيعة كسلسلة من المعجزات تقوم بها قوى خفية هي التي تسير الطبيعة، ويب

عليا تحكم العالم المرئي، فالعقل يفسر الاواهر بنسبتها إلى قوى مشتصة فريد  خارجة عن صطاق الااهر   
 .viكالآلهة واأبرواح والشياطين وما إليها، كان يفسر الاواهر بنسبتها إلى الله عز وجل أو إلى أرواح النبات

إن العقل في المرحلة الثاصية يطلب أيضا التفسير، وهو يفسر الاواهر : المرحلة الميتافيزيقية أو المجرد  -
بنسبتها إلى معان مجرد  أو قوى ميتافيزيقية وعلل أولى لا يقوى على إثباتها، كأن يفسر ظاهر  النمو في 

 .viiالنباتات بنسبتها إلى قو  النبات
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إن العقل الوضعي في هذه المرحلة يسأل كيف تحدث الاواهر، وما الطريق : لميةالمرحلة الوضعية أو الع -
. الذي تسير فيه، إصه يجمع الوقائع ويبدأ في دراسة قواصين الاواهر المتتابعة والعلاقات بين الاواهر المتشابهة

م الدائم للوقائع ولا يسمح العقل في هذه الحالة للتفكير الاستنباطي أن يمضي بعيدا، وإنما يخضعه للتحك
 . ، إصه يكف عن استتدام تعبيرات ليس لها مقابل في الواقعviii"الموضوعية"

في هذه المرحلة، تجاوز العقل اإجصساني مرحلة الخيال والتجريد، وبلغ درجة كبير  من الوعي العلمي، 
كان إلى المعرفة والنضج التجريبي، إل أدبح التجريب أو التفسير منهج البحث العلمي الحقيقي، ثم الارت

الحدسية العياصية، وتكرار الاختبارات التجريبية، وربط المتغيرات المستقلة بالمتغيرات التابعة ربطا سببيا، 
وتعد هذه المرحلة أفضل مرحلة عند أوغست كوصت، وهي . ولل  في ضوء مبدأ الحتمية أو الجبرية العلمية

 . نهاية تاريخ البشرية
جا رابعا للبحث في علم الاجتماع إلى جاصب الملاحاة والتجربة والمقارصة، وهو ويعتبر كوصت التاريخ منه

عند كوصت البحث عن القواصين العامة للتغير المستمر في الفكر اإجصساني، وهي صار  تعكس الدور المهيمن 
ليل من للأفكار، كما تبدى لل  في قواصين المراحل الثلاث، ولا يشترك منهج كوصت التاريخي إلا في الق

صواحيه مع المناهج التي يستتدمها المؤرخون الذين يؤكدون العلاقات السببية بين الوقائع الملموسة، 
 .ixويقيمون قواصين عامة كيفما اتفق

 اتجاه إميل دوركايم ونظرته إلى التفسير -3
الوقائع إن علم الاجتماع كما يتصوره دوركايم ليس إلا دراسة لوقائع اجتماعية أساسا، وتفسيرا لهذه 

أن يدلل على أصه " قواعد المنهج في علم الاجتماع"وقد استهدف دوركايم في كتاب . بطريقة اجتماعية
يوجد أو لا بد أن يوجد علم اجتماع موضوعي يتوافق مع نمولج العلوم اأبخرى، موضوعه هو الواقعة 

 :ويحتاج مثل هذا العلم إلى شيئين. الاجتماعية
 .عه محددا أي متميزا عن موضوعات العلوم اأبخرىلا بد أن يكون موضو : أولا
لا بد أن يوجد هذا الموضوع على نحو يتيح ملاحاته وتفسيره بطريقة شبيهة بملاحاة وتفسير وقائع : ثاصيا

 .xالعلوم اأبخرى
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وقد اهتم دوركايم أساسا بالتودل إلى التفسير، وأغلب ما كتبه لم يكن إلا تحقيقا لهذه الغاية، وصذكر في 
اأبشكال اأبولية للحيا  "و" الاصتحار"و" تقسيم العمل الاجتماعي"ذا الصدد مؤلفاته الهامة مثل ه

إن الهدف النهائي لعلم الاجتماع هو تفسير الواقع وهذا الواقع ليس إلا : "الذي كتب فيه يقول" الدينية
 . xi"اإجصسان، خادة إصسان العصر الحديث
ية مطرد ، في حالة توافر الاروف المماثلة، وعلى هذا اأبساس يقيم ويعتبر دوركايم أن الوقائع الاجتماع

عندما صكون بصدد تفسير ظاهر  اجتماعية معينة، فعلينا : "القاعد  اأبساسية في التفسير التي يقول فيها
أن صبحث عن كل من السبب الفعال الذي أدى إليها، والوظيفة التي تقوم بها، على أن يقوم كل بحث 

، أي يجب النار إلى الااهر  الاجتماعية على أنها شيء محدد تحديدا آليا أي أن يخضع xii"حد منها على 
إن : "للسبب والنتيجة، بحيث إلا توافرت المقدمات صتجت عنها النتائج، وهذا ما يؤكده دوركايم بقوله

فرض صفسه ، أبن كل ما يعطى لنا أو ي...الاواهر الاجتماعية تشكل أشياء، ويجب أن تدرس كـأشياء
وإلن يجب أن صدرس الاواهر الاجتماعية في لاتها، في اصفصال تام ...على الملاحاة يعتبر في عداد اأبشياء

إن هذه ...عن اأبفراد الواعين الذين يتمثلونها فكريا، ينبغي أن صدرسها من الخارج كأشياء منفصلة عنا
 .xiii"القاعد  تنطبق على الواقع الاجتماعي برمته وبدون استثناء

وإلى جاصب هذا المنهج الذي يطلب فيه إميل دوركايم من الباحث الاجتماعي ضرور  دراسة الاواهر  
الاجتماعية على أساس أنها أشياء تقدم صفسها للملاحاة، فقد حدد دوركايم قواعد لل  المنهج وطلب 

 :ه القواعد هيمن العالم الاجتماعي التقيد بها عند إجراء البحوث والدراسات السوسيولوجية وهذ
يجب على عالم الاجتماع أن يتحرر بصفة مطرد  من كل فكر  سابقة عن موضوع الااهر ، فهذه  -1

" ديكارت"وفي الواقع لم تكن طريقة الش  المنهجي لدى . القاعد  هي اأبساس لكل طريقة علمية
(Descartes ) التي أشار إليها إلا إحدى التطبيقات الفرعية لهذه القاعد ، كذل  صارية اأبدنام
 .فقد كاصت ترمي لذل  الغرض صفسه( Bacon" )بيكون"
من الواجب أن ينحصر موضوع البحث في طائفة خادة من الاواهر التي سبق تعريفها ببعض  -2

الخواص المشتركة بينها، ومن الواجب أيضا أن ينصب صفس البحث على كل الاواهر التي تتوفر فيها 
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الباحث أولا أن يحدد معنى المصطلحات التي يدرسها الباحث  فيجب على . شروط لل  التعريف
 إلخ، ...كااهر  الجريمة واأبسر  والعشير 

من الواجب على عالم الاجتماع لدى شروعه في دراسة طائفة خادة من الاواهر الاجتماعية، أن  -3
ر الحيا  يبذل ما في وسعه في ملاحاة هذه الاواهر من الناحية التي تبدو فيها مستقلة عن مااه

فإلا أردصا مثلا دراسة مشكلة التعاون ودوره المتتلفة وجب علينا دراسة مجموعة القواعد . الفردية
القاصوصية التي تعبر عنه، وكذل  اأبمر فيما يتعلق بالحيا  العائلية، فملاحاة الاواهر الاجتماعية شرط 

كشف عن حقيقة هذه الاواهر ومن ضروري يمكننا من التودل إلى الصفات الثابتة التي تمكننا من ال
 .xivثم التعرف على القواصين التي تخضع لها

وإلا كان دوركايم قد حدد بجلاء مبادئ التفسير السليم في كتاب القواعد فإصه مضى في كتابه التالي عليه  
 . إلى اختبار مبادئه( Le Suicide, étude sociologique)" الاصتحار، دراسة اجتماعية"وهو 
ظاهر   "النار  الواقعية إلى المجتمع باعتباره : هذا الكتاب تتضح بجلاء كافة مبادئ التفسير الرئيسيةففي 
تعلو على مجموع عنادرها، والتصورات الخادة بالتمثلات الجمعية والوعي الجمعي، وأخيرا " كلية

صتحار كواقعة اجتماعية وهكذا درس دوركايم الا. استتدام منهج المقارصة بين مختلف الجماعات والمجتمعات
من أجل التودل إلى العلاقة بين صسبة المنتحرين وكل من الدولة المدصية، والدين، وأسلوب الحيا ، هذه 
الطريقة تتجاهل بشكل آلي المااهر الفردية لكل اصتحار، لل  أصه وجد أن اإجحصاءات المتاحة لا تدعم 

 .إلى أسباب فردية أي افتراض قائم على إرجاع تفسير معدلات الاصتحار
وقد تودل دوركايم إلى أن العزاب ينتحرون في المتوسط بنسبة أكبر من المتزوجين، والمتزوجون بدون أطفال 
أكثر من المتزوجين بأطفال، والبروتستاصت ينتحرون بنسبة أكبر من الكاثولي ، والكاثولي  أكثر من 

والسلام أكثر من زمن اأبزمات السياسية أو اليهود، وترتفع صسب الاصتحار في زمن الهدوء السياسي 
 .الدبلوماسية أو الحروب

وقد بين دوركايم أن هناك أصواعا من الاصتحار، فباإجضافة إلى الاصتحار من خلال اأبصاصية والاصتحار من 
خلال الغيرية يوجد الاصتحار اللامعياري، وهو الذي يصيب الفرد صتيجة وجوده في المجتمعات الحديثة، 

ا لا يخضع الوجود الاجتماعي للتقاليد، فاأبفراد في تنافس، ينتارون الكثير من الحيا  ويطالبون وهن
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بالكثير، وهم في خطر مستمر من الشعور باأبلم صتيجة عدم التناسب بين ما يطمعون إليه وما قد تحقق 
 .xvوقد ساعد هذا الجو من القلق وعدم الرضا على نمو الدافع الاصتحاري. منه

 الانتقادات الموجهة للاتجاه التفسيريأهم  -4
إن التصور الوضعي الذي يشيء الااهر  البشرية ويسويها بالااهر  الطبيعية يطرح دعوبات منهجية كبير  
تتمثل في عدم قدر  الدراسات اإجصساصية على فهم موضوعها بشكل دقيق وشمولي يحاكي الدراسات 

 ما يتصل بناام الدلالات وصسق المقادد والغايات والقيم، الفيزيائية مثلا، فهي عاجز  عن اإجحاطة بكل
يختزل الكلية اإجصساصية ومجموع العنادر "مادام المنهج الوضعي لا يؤمن بالحقائق الحسية، لذل  فهو 
، كما أن المناور الوضعي قد أغفل xvi"المتفاعلة والفعالة في الحيا  اإجصساصية في عنادرها الحسية الملموسة

فنلاحظ أن الطريقة التجريبية في البحوث . في الدراسات اإجصساصية وهو موضوع التفاعل جاصبا هاما
الاجتماعية قد أدت إلى ترك مسائل مهمة في قيمتها بالنسبة لفهم النشاط الاجتماعي وتوجيهه، ومن 
هر  هذه المسائل جاصب العمليات الاجتماعية والنفسية التي تحدث حين يتم تغير كمي أو كيفي في ظا

 .اجتماعية
الاتجاه الطبيعي، فعلى حين قبل النار  الوضعية  (Peter Winch) "وصش"وقد هاجم فيلسوف العلم 

، فإصه رأى على العكس أن تفسيرات 11للعلم الطبيعي بشكل عام والفيزياء بشكل خاص في القرن 
واصين حتمية للأفعال اإجصساصية اأبفعال اإجصساصية لا يمكن أن تكون آلية أو ميكاصيكية، كما أصه لا توجد ق

 .xviiصستطيع عن طريقها التنبؤ بهذه اأبفعال( وهي اأبصشطة اإجبداعية)أو صتائجها 
وفي محاولة الوضعيين لكي يصبحوا علميين تبنوا كافة أساليب البحث العلمي وادعوا دلاحيتها لدراسة 

اإجحصائية، كأدوات رئيسية في السلوك اإجصساني، ومن هنا استتدامهم للملاحاة والتجربة والطرق 
متناول الباحث، إلا أن الاعتماد الكامل على المعطيات كمصدر للمعرفة يؤدي إلى إفقارها، أما عن عدد 
الفروض التي سوف يكون على الباحث اختبارها فلن يتوقف عند حدود معينة، ويضاف إلى لل  دعوبة 

يقوم بدوره ( المستجيب)ذي تجرى عليه التجربة إجراء التجربة في المجال البشري، لل  أن الشتص ال
. بتصميم للتجربة مثله في لل  مثل الشتص القائم عليها تماما، بحيث نجد كل محاولة تجريبية تصبح فريد 
فيؤدي لل  بالتالي إلى استبعاد الطرق اإجحصائية المقننة، وإلا حاول القائم على التجربة أن يمنع 
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م الخادة فإن الموقف يصبح غير دالح للدراسة، لل  أن الباحث لم يعد المستجوبين من وضع تصوراته
 .يطبق تجربته على البشر، أبصه بتدخله في الموقف استبعد العنصر اإجصساني تماما

 علم الاجتماع في ضوء منهج الفهم               : المبحث الثاني
 .مناهج العلوم الاجتماعية متميزة عن مناهج العلوم الطبيعية -2

في رأي هذا الاتجاه من الخطأ تطبيق المناهج التي تثبت نجاحها في العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية، 
أبصه إلا كاصت العلوم الطبيعية تتعامل مع علاقات ثابتة وموضوعات مادية قابلة للقياس وتخضع للتجارب 

عات صفسية ومعنوية، إن الهدف فإن العلوم الاجتماعية تفتقد القياس والتجارب وتتعامل مع موضو 
للواقع "هو الحصول على معرفة منامة  -Schutz  "شوتس"فيما يرى  –اأبساسي للعلوم الاجتماعية 

، ويقصد به المجموع الكلي للموضوعات واأبحداث داخل العالم الاجتماعي الحضاري طالما "الاجتماعي
إصه عالم : ئهم ويرتبطون معهم بعلاقات تفاعليشعر بها الناس العاديون الذين يعيشون حياتهم مع زملا

فمن البدء نحن . الموضوعات الحضارية والتنايمات الاجتماعية التي صشأصا فيها والتي يجب أن صتلاءم معها
القائمون باأبفعال في المشهد الاجتماعي نختبر العالم الذي صعيش فيه كعالم طبيعي وحضاري في صفس 

علينا فقط، ولكن باعتباره مشتركا لنا جميعا، إما معطى حاليا أو ممكن  الوقت، وليس باعتباره قادرا
 .xviiiالودول إليه من جاصب أي شتص، وهذا يتضمن اتصالا ولغة

ويقرر أدحاب هذا الاتجاه أن منهج العلوم الاجتماعية الملائم هو منهج الفهم بينما منهج العلوم الطبيعية 
إلى إيجاد علاقة من الخارج بين شيئين فإن فهم الوقائع  -أيهمفي ر  -هو التفسير، وبينما يهدف التفسير

اإجصساصية يهدف إلى الحصول على معنى من الداخل، فلا يكفي الودول إلى قاصون عام، ولكن يجب أن 
أضع صفسي بشكل ما في موضع هؤلاء الناس وأفهمهم عن طريق التوادل، أبن الواقع الاجتماعي مكون 

إن وعي الفاعل أو . يقومون بالفعل على المسرح الاجتماعي أبفعالهم ومواقفهممن معان يعطيها الذين 
لاتيته هو دعامة الفعل الاجتماعي، والموضوع الرئيسي في فلسفة العلوم الاجتماعية هو إلقاء الضوء 

 .، أبنها تؤسس وتبني العالم الاجتماعيSubjectivityوإعاد  بناء للتصائص الرئيسية للنار  الذاتية 
إن تخلف الدراسات في العلوم الاجتماعية في رأي هذا الاتجاه، ترجع في الدرجة اأبولى إلى الاعتقاد 
بإمكان تطبيق مناهج العلوم اأبكثر تقدما خادة الفيزياء، على العلوم الاجتماعية، والوحد  المنهجية في 
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مة من قبل العلماء الطبيعيين رأيهم مرفوضة أبنها تقوم على افتراض غير مؤكد فحواه أن الطرق المستتد
 .     هي وحدها العلمية

 اتجاه فلهلم ديلتاي ونظرته إلى الفهم -0
إلى إقامة صاام علمي لا ينتمي إلى مجال بعينه من مجالات العلوم  (Dilthey)" ديلتاي"سعى 

" ديلتاي"الاجتماعية ولكنه يحتويها جميعا في منهج واحد يميزها كناام علمي مستقل بذاته أطلق عليه 
علوم الروح، وجوهر الاختلاف في موضوع العلوم الروحية يكمن في أصه ليس مجرد اصعكاس للأشياء 
الخارجية في الوعي كما هو الحال في العلوم الطبيعية، ولكنه هو صفسه واقع داخلي، أي أصه يتشكل في 

علوم الطبيعية يمكن ضبطها صطاق الوعي، ولذل  فإن اصعكاس اأبشياء الخارجية في الوعي فيما يتصل بال
والتحكم فيها من خلال التجربة واستتدام النمالج الرياضية، إن الخبر  هنا خبر  محدود ، ويمكن الحد 
منها بشكل أكبر من خلال تطبيق شروط التجربة، ويختلف اأبمر في العلوم الروحية، فالخبر  فيها لا تحدها 

إن . أن الخبر  هي مفتاح فهم موضوع العلوم الروحية حدود، ولا يمكن ضبطها من خلال التجريب، بل
قائم في الخبر  الداخلية، فهو في جوهره واقع  -كما يقول ديلتاي–الواقع الذي تدرسه العلوم الروحية 

وبناء على لل  فإن منهج العلوم الروحية يجب أن  .xixداخلي، أو أصه مفتوح على الخبر  من الداخل
 . يعية، إصه منهج يقوم على الفهم والتأويليختلف عن منهج العلوم الطب

منهج علم الاجتماع في دياغته الوضعية طالما أصه كان يبحث  "ديلتاي"لقد كان من الطبيعي أن يعاصد 
عن دياغة منهجية خادة تختلف عن منهج العلوم الطبيعية الذي تبناه الآباء المؤسسون " للعلوم الروحية"

على الوضعيين بتأكيده أن ماد  العلوم الطبيعية مشتقة من الطبيعة، " دلتاي"لعلم الاجتماع، كاصت ثور  
العلوم اإجصساصية فهي العلوم البشرية، ولهذا فإصه من المحال الاتفاق في منهج الدراسة، ومن هنا أما ماد  

كمقولة تخص " الفهم"في تأسيس إيبستيمولوجيا للعلوم اإجصساصية، وتأكيده على " دلتاي"صكتشف محاولة 
 .xxهذه العلوم

يز بين العلوم الطبيعية والعلوم اإجصساصية، في محاولته الرامية للتمي" ديلتاي"إن اأبساس الذي استند عليه 
وميداصه اإجصسان، وهذا اأبمر " الفهم"ومجاله العلوم الطبيعية، و" التفسير"إلن، هو تمييز في الحقيقة بين 

 .xxi"نحن صفسر الطبيعة، أما اإجصسان فعلينا فهمه: "تؤكده المقولة المشهور  له
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وإنما نحن صفسر الطبيعة وصفهم اإجصسان، لذا يكمن اإجسهام ليس بإمكاصنا إلن تفسير الااهر  اإجصساصية 
في جهوده المبذولة للتأكيد على الاختلاف من حيث التعامل مع ظواهر الطبيعة في " ديلتاي"اأبساسي ل 

مقابل التعاطي مع الاواهر اإجصساصية، لذل  على العلوم اإجصساصية أن تتبنى طرائق ومناهج خادة بها، 
 .  هنا تعد بمثابة حجر اأبساس لمنهجية العلوم اإجصساصية" أويليةالت"وبالتالي ف

 اتجاه ماكس فيبر ونظرته إلى منهج الفهم -3
من أهم السوسيولوجيين اأبلمان الذين أرسوا دعائم السوسيولوجيا ( Max Weber) "ماكس فيبر"يعد 

ير آخر لقد أخرج فيبر علم الاجتماع وبتعب. التأويلية، بتجاوز التفسير العلمي نحو التأويل الذاتي واإجصساني
من إسراء التفسير نحو الفهم والتأويل، بالتركيز على الفعل المجتمعي بدل البنية المجتمعية، والتمييز بين العلوم 
الوضعية القائمة على التفسير السببي والعلي، والعلوم اإجصساصية والروحية المبنية على فهم الذات وتأويل 

 .الم المردودتجاربها داخل الع
(. Wilhelm Dilthey) "فلهلم دلتاي"وقد ظهر منهج الفهم عند ماكس فيبر، بعد أن بلوره 

والتركيز على الذات بدل الموضوع، أي  ويتسم هذا التوجه المنهجي بالطابع الدلالي والتفهمي والتأويلي،
دراسة الفرد في علاقته بأعضاء الجماعة التي ينتسب إليها أو علاقاته مع المجتمع في كليته، بالتوقف عند 
مختلف الدلالات والمعاني والمقادد والغايات والنوايا التي يعبر عنها الفعل اإجصساني والسلوكي، في علاقته 

ومن ثم، يندرج تصور ماركس فيبر ضمن النار  التفاعلية . لكينوصة المجتمعية صفسهابأفعال الآخرين، ضمن ا
 .إلى المجتمع، فاأبفراد يؤثرون في المجتمع بأفعالهم الواعية والهادفة، والمجتمع بدوره يؤثر في اأبفراد

لات أفعال وعليه تسعى المقاربة التفهمية مع ماكس فيبر إلى فهم الااهر  المجتمعية، باستتلاص دلا
 "بيير بريشيي"وفي هذا السياق، يقول . اأبفراد، واستكشاف معاصيها، ومقاددها، وغاياتها، وصواياها

(Pierre Bréchier" :) إن فهم الفعل اإجصساني، حسب فيبر، ليس مسعى سيكولوجيا، بل هو
إل يتعين . ا في ظرف خاصالسعي إلى فهم السيرور  المنطقية التي تقود الفاعل الاجتماعي إلى اتخال قرار م

إعاد  تشكيل المنطق العقلي للفاعل، كما ينبغي، أيضا، فهم الجاصب اللاعقلي في سلوكه، تبعا للأهداف 
 .xxii"التي يتوخاها والوسائط التي يتوسلها، من أجل التودل إلى فهم تفسيري للفعل
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يتتذ من الحقيقة  إن اتخال الفعل وحد  للتحليل يكشف عن موقف مغاير للموقف الوضعي الذي
ويدرس الفعل من خلال الفهم الذي لم يختلف كثيرا في معناه الفيبيري عن . الاجتماعية وحد  للتحليل

، ولكن الفهم (الرؤية التعاطفية أو التقمص الوجداني للموقف الذي يوجد فيه الفعل)معناه عند ديلتاي 
ه ينتهي إلى صفس صوع المعرفة الذي تقدمه عند فيبر يمكن أن يكشف عن العلاقات السببية، ومن تم فإص

إن عملية تفسير معنى الفعل الاجتماعي تهدف إلى صفس مستويات الدقة والتحقق التي . العلوم الطبيعية
إن عملية الفهم التأويلي لمعاني اأبفعال لا تقف عند المستوى . تسعى إلى تحقيقها العلوم الطبيعية
عى إلى ما أسماه فيبر بالكفاية السببية للفهم، والتي تعني أن الفعل السطحي البسيط، وإنما تحاول أن تس

، وهكذا يودنا الفهم إلى مقولات صارية xxiiiيحتمل أن ياهر على هذا النحو وفقا للأطر المعروفة للتبر 
 .عامة تماما كمنهج العلوم الطبيعية، فالغاية هنا وهناك واحد  وهي التودل إلى علاقات سببية

، فبالرغم من أصه كان متعاطفا مع طموح "التفسير"و" الفهم"بر إلن بالربط المنطقي بين لقد اصشغل في
في تأسيس منهج مستقل للفهم، إلا أصه كان يهتم أيضا بإقامة تعميمات عن اأبفعال الجمعية " ديلتاي"

 هذا المجال إلى وأدى الجهد الذي بذله فيبر في. تتصف بالموضوعية والدقة كما هو الحال في العلوم الطبيعية
وبالرغم من أن المنهج الوضعي الذي تبناه كوصت ظل أساسا دلبا . فتح علم الاجتماع على عالم التأويل

لتطور المناحي النارية والمنهجية اأبكثر سيطر  على السوسيولوجيا، إلا أن الطريق الذي سلكه فيبر قد 
تيارات مختلفة في علوم اجتماعية أخرى صبعت  خلق داخل علم الاجتماع تيارا صاريا ومنهجيا، توازى مع

 .  هي اأبخرى من الاصفتاح على عالم التأويل
ولقد عبر فيبر بصراحة عن تصوره لعلم الاجتماع باعتباره علما للفعل الاجتماعي، فاإجصسان باعتباره 

هم تل  القيم مخلوقا اجتماعيا ودينيا هو مبدع القيم واأبصساق الاجتماعية، وعلم الاجتماع يحاول ف
واأبصساق أي القيام ببناء الفعل الاجتماعي، إن فيبر هو الذي داغ تعريف علم الاجتماع كعلم شامل 
للفعل اإجصساني وهذا يعني في المقام اأبول استبعاد للتعريف المعروف باسم التفسير الطبيعي أي أصه استبعاد 

 .لبيئةلاحتمال النار إلى الفعل الاجتماعي في ضوء الوراثة وا
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 أهم الانتقادات الموجهة للاتجاه التفهمي  -4
مشكلة التثبت تال بالنسبة للفهم محل تساؤل كثير من العلماء، إل أنهم يكتفون باعتبار الفهم طريقة  إن

. مولد  لفروض مقترحة لتفسير اأبفعال الاجتماعية، ويستبعدوصه كطريقة للتثبت من التفسيرات المقترحة
ض الخادة باأبفعال لل  أن هذا المنهج لا يقدم بذاته أي معيار للتأكد من ددق الحدوس والفرو 

 .اإجصساصية
أن منهج الفهم يقوم على تطبيق الخبر  الشتصية على السلوك الملاحظ، أي أصنا صستتدم " أبل"ويرى 

المعرفة الموجود  لدينا من قبل، وهذا في رأيه لا يصلح كوسيلة للكشف، وإنما على أكثر تقدير كوسيلة 
تتحدد القدر  على تعريف السلوك باختلاف كمية وصوع  ومن هذا المنطلق. لتأكيد ما كنا صعرفه من قبل

الخبر  الشتصية، وقدر  المفسر على القيام بالاستبطان باإجضافة إلى قدرته على تعميم خبراته فإلا أمكن 
أحياصا ضمان موضوعية المعلومات فإصه يمكن على أساسها التودل إلى إثبات التفسير، إلا أن ما يحدث 

أن التفسيرات تال بسبب عدم القدر  على الودول إلى الخبرات الاصفعالية مجرد  في أغلب اأبحيان هو
تعبير عن آراء، ومن هنا يستبعد الفهم كوسيلة للتحليل، إلا أصه لا يستبعده تماما أبصه يستطيع القيام 

 .   xxivبوظيفة إيجابية وهي المساعد  على إقامة الفروض ولل  بدون المساهمة في اختبارها
 :خاتمة

حاولنا من خلال هذه الدراسة أن صتعرف أهم إشكاليات المنهج في العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم 
الاجتماع بصفة خادة، وأن صكشف عن جاصب من الفائد  التي يمكن أن تجنيها من هذه اإجشكاليات، 

. تجاوز هذه الثنائية ولسنا هنا في معرض الدفاع عن منهج في مقابل المنهج الآخر أبصه من الواضح أصه تم
أن : وحسبنا هنا أن صؤكد على قضيتين، نحسب أنهما يفتحان أمامنا مجالا للبحث المستقبلي، اأبولى

: إمكاصية تحقيق علم تجريبي تطابق مناهجه مناهج العلوم الطبيعية قد تبدو إمكاصية دعبة التحقيق، والثاصية
 . في المستقبل أسير  التعدد في المناهج والمداخل الناريةأن العلوم الاجتماعية يمكن أن تال لفتر  طويلة 

ونخلص أيضا إلى أن التفسير عملية أساسية في منهج العلوم الاجتماعية، وكأي عملية تحتاج إلى أن تأخذ 
شكلا متفقا عليه، وقد قدم النمولج الاستنباطي شكلا جديرا بالدراسة، مدخلا للقواصين أو القضايا 

إلا أن هذا وحده غير كاف، فالتفسير يستدعي الفهم، ومن الخطأ القول بتعارضهما . تهالعامة في مقدما
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في قطبين متقابلين، وإنما لا بد أن يكمل أحدهما الآخر في علاقة جدلية داخل عملية  -الفهم والتفسير–
فراد ثم أن التفسير بدون الودول إلى فهم اإجطار الذي تقع فيه اأبحداث ودوافع وغايات اأب: واحد 

المعنى الكامن في الموقف، هذا التفسير مستحيل، كما أن الفهم بدون إدراك العلل واأبسباب وكافة 
 . العنادر الداخلة في الموقف مستبعد

، (الفهم)وعلوم اإجصسان ( التفسير)حينما يوفق بين علوم الطبيعة " لوسيان غولدمان"وهذا ما يؤكد عليه 
 التفسيرية وصارية ماكس فيبر التفهمية، ضمن بوتقة منهجية واحد  سماها ويوفق بين صارية إميل دوركايم

 .ويعني هذا أن ليس هناك أي تعارض حقيقي بين منهج الفهم ومنهج التفسير. البنيوية التكوينية
إل يجمع بين بنية  ،"غولدمان"، موقفا قريبا من موقف (علم الاجتماع)ز في كتابه "أصطوني غيدن"ويتتذ 

المجتمع والفاعل المجتمعي، كما يوفق بين منهجي الفهم والتفسير، إل يثور من جهة على المنهج التفسيري 
ومن جهة ثاصية، يذكر سلبيات المنهج . الوضعي، ويدافع عن منهج الفهم في دراسة الاواهر المجتمعية

 .التفهمي الذي تنقصه العلمية والروح التجريبية
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